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التكنولوجیا

باحثون مصریون یحاربون البلاستیك بـ«التعبئة الذكیة»
تطویر مواد تغلیف قابلة للأكل والتحلُّل والتواصل مع المستھلك عبر إشارات معینة.

بقلم رحمة ضیاء بتاریخ 29 أبریل 2019

Credit: Public domain CC0
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تخیل أنك تتناول عبوةً من اللحوم المُصنعة من رف السوبر ماركت، فتحذرك: "أنا فاسدة"، أو تمنحك الضوء الأخضر
لشرائھا حال كانت صالحةً لم یفت موعد صلاحیتھا بعد. ھذا لیس خیالاً؛ فھذه التقنیات موجودة بالفعل في عدد من

الدول، وتعُرف باسم "التعبئة الذكیة" أو "التعبئة النشطة".

وحدیثاً، أصبح بالإمكان نقل ھذه التقنیات إلینا عبر مشروع بحثي یقوده باحثون مصریون لتطویر مواد تعبئة وتغلیف
قابلة للتواصل مع المستھلك عبر إشارات معینة، كما تتمیز بقابلیتھا أیضًا للأكل أو التحلُّل على عكس البلاستیك، فھل

نراھا في الأسواق المصریة قریباً؟

البلاستیك في المواجھة

یتحدث باحثو المركز القومي للبحوث عن مشروعھم، خلال الفیدیو التالي، ویشرحون كیف جعلوا الطعام یتحدث! (طالع
الفیدیو)

تقول زھرة صالح، أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث، لـ"للعلم": إن ھذا المشروع نتاج سلسلة من الأبحاث المشتركة
لباحثي المركز، استھدفت تطویر مواد تعبئة وتغلیف مصنوعة من مواد حیویة قابلة للأكل تعُرف باسم الأفلام الغذائیة أو

Edible films، وھي أحد تطبیقات التعبئة الذكیة.

و"الأفلام الغذائیة" عبارة عن طبقة رقیقة توضع على سطح الطعام أو داخل المكونات، ویمكن تناوُلھا دون الحاجة إلى
ن فك العبوة ورمیھا؛ لأنھا مصنوعة من مواد غذائیة صالحة للأكل، ویمكنھا أن تطیل العمر الافتراضي للمنتج أو تحسِّ
جودتھ من خلال التحكُّم في الرطوبة أو الحفاظ على اللون والمظھر أو فقدان الرائحة وغیرھا من المزایا حسب

مكوناتھا.

""باحثون مصریون یحاربون البلاستیك بـ"التعبئة الذكیةباحثون مصریون یحاربون البلاستیك بـ"التعبئة الذكیة
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وتشیر "صالح" إلى بعض المواد التي استخدموھا لتصنیع الأفلام الغذائیة، وھي الشیرش المجفف (بروتین مستخلص
من مخلَّفات صناعة الجبن)، والشیتوزان (نوع من الكربوھیدرات مستخلص من المحار والأسماك والصدفیات

البحریة)، وكربوكسي میثیل السلیولوز (أحد مشتقات السلیولوز).

وتضیف أن الأفلام الغذائیة تتمتع بمزایا البلاستیك من حیث المرونة والخفة والقابلیة للطي والفرد، وفي الوقت نفسھ
تتفادى عیوبھ. واصفةً البلاستیك بأنھ "عبء ثقیل على البیئة"؛ لأنھ لا یتحلل بیولوجی�ا.

ولا یتحلل البلاستیك بواسطة الأحیاء الدقیقة، ولكنھ یحتاج -وفق نوعھ- إلى ما بین عشرات إلى مئات السنوات حتى
یتكسر إلى أجزاء دقیقة تعُرف بـ"المیكروبلاستیك". وھناك بعض الأنواع تحتاج إلى آلاف السنین لتتحلل، مثل
"الستایروفوم". وتھدد ھذه الأجزاء الدقیقة ملایین الأحیاء البحریة، وتصل عبر السلسلة الغذائیة في النھایة إلى الإنسان،

وفق تقریر حالة البلاستیك، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبیئة عام 2018.

وتحتوي عناصر الستایروفوم على مواد كیمیائیة سامة مثل الستایرین والبنزین. وكلاھما مسبِّب للسرطان. ویمكن أن
تؤدي إلى آثار ضارة على الجھاز التنفسي والعصبي والتناسلي بانتقالھا إلى الأطعمة والمشروبات عند تسخینھا، وفق
نتائج تقریر آخر لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة، صدر أیضًا العام الماضي، ویدعو إلى خارطة طریق للاستدامة عبر

تجنب استخدام المنتجات البلاستیكیة أحادیة الاستخدام.

كما ینتج عن حرق البلاستیك انبعاثات كیمیائیة مسرطنة مثل الدیوكسین، وھو مادة سامة للبشر، تتراكم في جسم الإنسان
عند استنشاقھا من خلال التعرُّض لأبخرتھا، ویمكن أن تنتقل من الأم إلى الجنین عبر المَشیمة. كما تتساقط مادة

الدیوكسین في المجاري المائیة وعلى المحاصیل عندما تلتصق بذرات الغبار، وفق تقریر لمنظمة الصحة العالمیة.

وحذر تقریر الأمم المتحدة من أنھ إذا استمرت أنماط الاستھلاك الحالیة ونھُج إدارة المخلفات، فسیحاصرنا 12 ملیار طن
من النفایات البلاستیكیة في المحیطات والبیئة بحلول عام 2050.
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تاریخ التعبئة الذكیة

 ویشرح م.ل.روني، باحث علوم وتكنولوجیا الأغذیة، في كتابھ "تعبئة الطعام النشطة"، الصادر عام 1995، الاختلاف
بین التعبئة التقلیدیة والتعبئة الذكیة أو النشطة، ویقول: إن مواد التعبئة التقلیدیة تستھدف تجنُّب التفاعلات غیر المرغوب
فیھا مع الطعام عبر توفیر حاجز "خامل" للتأثیرات الخارجیة، في حین عمدت أبحاث التعبئة النشطة خلال عقدین
ماضیین، إلى ابتكار مجموعة واسعة من مواد التغلیف "النشطة" أو تطویرھا بحیث تتفاعل مع الطعام لأداء أدوار

إضافیة للحفاظ على جودة الطعام وسلامتھ، معتمدةً على التأثیرات الكیمیائیة والفیزیائیة.

ر عبر سلسلة من الأبحاث المستجیبة لمشكلات عدیدة، لا رابط بینھا، وإن وأشار إلى أن مصطلح "التعبئة النشطة" تطَوَّ
كانت جمیعھا تتعلق بالحفاظ على جودة الطعام وسلامتھ.

وطُرحت مواد التعبئة النشطة والذكیة لأول مرة في الأسواق عام 1970 في الیابان، وانتشرت ببطء في مناطق أخرى
على مر السنوات، وتوُجَد حالی�ا في الولایات المتحدة وأسترالیا وأوروبا.

وتتوقع دراسة بریطانیة بعنوان "التعبئة الذكیة: الفرص والتحدیات" أن تصل السوق العالمیة للتعبئة الذكیة إلى 26.7
ملیار دولار بحلول عام 2024 بعد أن تغزو أسواقاً جدیدة.
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وتشیر الدراسة إلى عدد من المزایا تقدمھا نظم التعبئة الذكیة المزودة بأجھزة الاستشعار، كمراقبة نضارة الثمار،
ب الغاز والتلوث المیكروبي، وتحسین سلامة المنتج، وإطالة عمره وعرض معلومات عن الجودة ودرجة الحرارة وتسرُّ

الافتراضي.

وتشمل تقنیات التعبئة النشطة الأنظمة التي تمتص الأكسجین والإیثیلین والرطوبة وثاني أكسید الكربون والروائح،
وكذلك الأنظمة التي تطلق ثاني أكسید الكربون، والإیثانول، ومضادات المیكروبات، ومضادات الأكسدة والنكھات،
والتي تتحكم في الحرارة، وفق رسالة دكتوراة لأنا سفینسون، باحثة سویدیة بجامعة كارلستاد، بعنوان "تعبئة الطعام

النشطة: المواد والتفاعلات".

وعلى الرغم من كل ھذه المزایا، إلا أن كثیرًا من مواد التعبئة لا تزال تصُنع من مواد غیر قابلة للتحلل، وذلك لأنھ لیس
من السھل استغلال البولیمرات الحیویة لتصنیع مواد التغلیف؛ بسبب ضعف المیكانیكیة والخصائص الحراریة مقارنةً
بالبولیمرات المصنوعة من النفط (البلاستیك)، وتركز الأبحاث حالی�ا على تحسین خصائص بالبولیمرات الحیویة عبر
تقنیات مختلفة، منھا النانوتكنولجي، وفق ما طرحتھ عن دراسة مالیزیة حول استخدام النانوتكنولوجي في تطویر مواد

التغلیف.

تقول صفاء أبو زید -باحث بقسم الصناعات الغذائیة في القومي للبحوث، وإحدى باحثات مشروع التعبئة الذكیة-
لـ"للعلم": إن الجدید في مشروعھم ھو التوازن بین تقنیات التعبئة الذكیة الھادفة إلى راحة المستھلك وإرضائھ والحفاظ
على سلامة غذائھ، وتقدیم منتج صدیق للبیئة، قابل للتحلُّل وتجدید نفسھ، إضافةً إلى الاعتماد على مواد محلیة في أبحاثنا

لتطویر أفلام غذائیة مصریة %100.

وعلى سبیل المثال، قیَّم باحثو المركز في أحد أبحاثھم -الذي نشُر عام 2013- النشاطَ المضادَّ للمیكروبات للزیوت
العطریة المشتقة من النبات، مثل (القرفة والزعتر والكمون)، بعد إضافتھا إلى الأفلام الغذائیة بتركیزات معینة لإطالة
عمرھا الافتراضي، وكشف البحث –الذي حصلت مُعدَّة التقریر على نسخة منھ- أن الزعتر أظھر أقوى نشاط مضاد

للجراثیم، تلیھ القرفة، في حین أظھر الكمون أقل نشاط في مواجھة 4 أنواع من الجراثیم.
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آفاق مستقبلیة

ویتفق ھذا الطرح مع الدراسة البریطانیة التعبئة الذكیة: الفرص والتحدیات في ضرورة تركیز الأبحاث المستقبلیة على
العوامل المضادة للمیكروبات المشتقة من مواد طبیعیة، والابتعاد عن المواد الصناعیة الضارة، والاعتماد على مواد
التغلیف المصنوعة من مواد حیویة قابلة للتحلل. وأن من شأن ذلك أن یؤدي إلى زیادة سلامة الأغذیة وإطالة فترة

الصلاحیة.

أن التكلفة، نخفضة النان تقنیات عل د ت ت أن ة ض ، ا تش الا زة أ تقبل عن ات ُّ ت ة ا الد ت ط
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وطرحت الدراسة تصورات عن مستقبل أجھزة الاستشعار، وضرورة أن تعتمد على تقنیات النانو منخفضة التكلفة، وأن
تكون سھلة الاستخدام، وصدیقةً للبیئة، وتقدم للمستھلك المزید من المعلومات عن المنتج، بما في ذلك مستوى الأكسجین

ودرجة الحرارة ومستوى الحموضة وغیرھا.

وتتفق مني عبد المجید -أستاذ التغذیة والتعبئة والتغلیف بجامعة القاھرة- مع تلك التوصیات، قائلةً لـ"للعلم": إن خروج
ھذه التجارب المعملیة للسوق المصریة من شأنھ أن یسُھم في حل عددٍ من المشكلات التي تواجھنا، مثل تقلیل ھدر
الطعام واستھلاك البلاستیك، وما ینتج عنھ من أضرار صحیة وبیئیة، إلا أن نجاحھا مرھون بالقدرة على توفیر العبوات

الذكیة بسعر یناسب المواطن ویحظى بدعم الصناعة.

credit: greenish تشیر دراسات إلى أن مجموع الأضرار الاقتصادیة والبیئیة والصحیة التي لحقت العالم بسبب البلاستیك البحري لا تقل
عن 13 ملیار دولار سنوی�ا
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ومن جانبھ یقول خالد أبو المكارم -رئیس شعبة البلاستیك في اتحاد الصناعات- لـ"للعلم": إن صناعة البلاستیك تدخل
في جمیع القطاعات، بما في ذلك التعبئة والتغلیف والمواسیر والأدوات المنزلیة وقطع الغیار والأدوات الھندسیة
والمكتبیة وغیرھا، ویبلغ حجم الاستثمار في الصناعات البلاستیكیة في مصر 702 ملیار دولار سنوی�ا، مضیفاً أنھ "في

تزاید مستمر".

ویرى أنھ "من الصعب أن تندثر صناعة البلاستیك في الوقت الحالي، خاصةً أنھا صناعة قابلة للتطویر باستمرار".

وأشار إلى أن شعبة البلاستیك قامت -بالتعاون مع وزارة البیئة- بمبادرة لإنتاج البلاستیك القابل للتحلل، بحضور
المصانع ومجموعة شركات الھایبر الكبیرة داخل مصر؛ لتحدید الكمیات المطلوبة والاتفاق على تصنیعھا مع المصانع،

ولكن وجدوا أن التكلفة ستكون أعلى بكثیر من التكلفة الحالیة لإضافة مادة داخل التصنیع لتكون الأكیاس قابلةً لتتحلل.

في حین ترى ریھام رفعت -أخصائیة تقییم أثر بیئي بشركة أنفریوس الھادفة للتوعیة ضد البلاستیك- ضرورةَ دعم
الدولة لمثل ھذه المبادرات الھادفة إلى تقلیل استھلاك البلاستیك، وتضیف: "إذا قارنَّا الخسائر الناجمة عن استھلاك
البلاستیك بتكلفة تطویر ھذه المواد الذكیة التي لن یتبقى لھا أثر بعد استخدامھا فسنجد أنھا أقل عبئاً على الاقتصاد

والبیئة".

وتشیر دراسات إلى أن مجموع الأضرار الاقتصادیة والبیئیة والصحیة التي لحقت العالم بسبب البلاستیك البحري لا تقل
عن 13 ملیار دولار سنوی�ا، وفق تقریر للأمم المتحدة للبیئة.

ویشیر شادي عبد الله -شریك مؤسس في شركة جرینش الھادفة إلى إیجاد بدائل للبلاستیك- إلى أن ھناك 60 دولة
تدخلت لوقف تلوث البلاستیك عبر إصدار قرارات بمنعھ كلی�ا أو جزئی�ا وإیجاد بدائل لھ، وأننا بحاجة إلىo قرارات

مماثلة، بما یسمح بخلق بدائل للبلاستیك والاستغناء عنھ تدریجی�ا.

ل الكامل من البلاستیك "صدیق الصناعة" إلى المواد الحیویة "صدیقة البیئة" المزید من ھذه وتتطلب عملیة التحوُّ
الأبحاث، لخلق بدائل ذكیة واقتصادیة.

ــــــــــــــــــــ

*ھذا التقریر مُنتج في إطار مشروع الصحافة العلمیة "العلم حكایة"، الذي ینظمھ معھد جوتھ، والھیئة الألمانیة
للتبادل العلمي (DAAD)، وبدعم وزارة الخارجیة الألمانیة.
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رحمة ضیاء

صحفیة مصریة مستقلة، تعمل في الصحافة منذ 2009، عملت مع عدة جرائد ومواقع منھا الدستور والتحریر
وأصوات مصریة/رویترز . وتتعاون حالیا مع منصات عربیة وأجنبیة منھا رصیف 22 وفایس والمونتیور

وشبكة أریج للتحقیقات الاستقصائیة. حصلت على جائزتي صحافة بلا تنمیط عام 2017 والمركز الأول في جوائز
النادي الإعلامي الدنماركي عام 2018.

Credit: Rahma Diaa
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